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جمدت أقللقة من صفات عباد الرحمن 


التعوّدْ بالله من النار 


الحمد لله الذي خلق الجنة وجعلها مُقامًا لأوليائه» سبحانه وتعالى خلق النار وجعلها مُستقرًا لأعدائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
صفاته وأسمائه» شهادةً تكون لنا نجاةً وسلامًا يوم لقايْه» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولّه خاتم رُسئُله وأنبيائه» كان يسأل الله الجنّةّه ويستعيد 
ا 7 م 1003 0 الل ل لوستم 


فيا أيها المؤمنون والمؤمناتء إِنَّ لله تعالى عبادا مُكْرَمينء أحبّهم الله وأكرمهم بدخول جنات النعيم» ونحن نتحدّث عن أوصافهم؛ ونرجو أن 
نكون منهم بفضل ريّنا الكريم. 


فمن أوصاف عباد الرحمن؛ الخوف من النارء وسوَالُ الله تعالى أن يحفظهم مما فيها من العذابء قال الله تعالى عنهم: ١‏ وَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبّتا 
اصرف عنَا عَذَابِ جَهَنَّمَ إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا * إِنَّهَا سَاءَْ مُمئْتَقرًا وَمُْقَامَا © [الفرقان: 65» 66] والمعنى: "يدعون الله أن يتصرف عنهم عقابه 
وعذابه» حَدْرًا منه ووَجَّلا ( إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامَا )؛ أي: دائمًا لازمًا غير مفارق..."[1]. 


فهؤلاء العباد أيقنوا أن هذه الدنيا لا تدوم» وأنهم مهما عاشوا فإنهم مَيّتون» وأنهم بعد الموت سِيُبْعَتُون» وبين يدي ربّهم سيُحاسبون» ثم يكون 
المصير إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النار» وأي مُستقر أسوأ مستقرًا من النار! وأي مُقام أسوأ مُقامًا من النار! ( إِنَهَا سَاءَتْ مُمنْتَقَرًا وَمُقَامَا © [الفرقان: 
6]. 


أيها الإخوة؛ إن ذكرَ نار جهنم وعذابهاء وشدتِها وأهوالهاء ذكرٌ يُوجل القلوب ويخِيفهاء ويُذرف العيونّ ويُيْكيها؛ قال الله تعالى: ( يَأَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وََهْلِيكُم تارًا وَقُودُهَا النَاَ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكةٌ غِلاظ شاد لا يَعْصُون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) [التحريم: 6]» 
َحطبّها الذي تشتعل به؛ بنو آدم والحجارة» وملائكتها الزبانية؛ غلاظ القلوب» شداد الأبدان» لا يتّرحمون إذا امتثرجمواء خُلِقوا من الغضب» 
وَحُبّب إليهم عذابٌ الخلق؛ كما خُبب لبني آدم أكل الطعام والشراب[2]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أوقِد عَلَى الثّار ألف سَئّةٍ حَتّى اخْمَرّثء ثُمّ أُوقِدَ عَلَيْهَا ألف مَةٍ حَتّى 
ابْيَْئّتْء ثُمّ أوقد عَلَيْهَا ألف سَنَةٍ حَنَّى امْوَدّتْ فَهِي سَؤدَاءٌ 2 شلك 3] تحترق بها الخصاة والمخنيون» وكعاتون فيها ويتالمون» ولا تزيدهم الآياء 
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إلا عدا بويا بو فت علا ووابتاء 0 العودة إلى الدتياء ليتوبوا ويعملوا وات اي قال الله تعالى عنهم: ( رَبَنَا 
فيهاً من الأخوال » فيسألون الله تعالى الساامة منها والأمان».وفي مقدمة بهولاج الحباد؛ رسو الله صلى الله عليه وسلم, وقد غفر الله له نويه ما 
تقدّم منها وما تأخَّرِء ومع ذلك كان يدعو كثيراء ويسألٌ الله الجنة» ويستعيذ به من النار» يقول أنس رضي الله عنه: «كان أكثرٌُ دعاءٍ النبي صلى 
الله عليه وسلم «اللّهُمَ رَبَنَا آتِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب النّارِ»[4]. 


ويُوجّه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين» إلى أن يدعوا الله في صلواتّهم» أن يحفظهم من عذاب جهنمء فيقول صلى الله عليه وسلم: ((إِذا تشهّد 
أَحَدْكُم فَلَيَسْتَعِدْ بالله مِنْ أَرْبَع يَقول: اللهُمَّ إِنِي أَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ جَهَنمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِهِ وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شر فِتْنَةِ ايح 
التَجّلِ))[5]. 


وكان عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه شديد الخوف من عذاب النارء حتى إنه قال لابنه عبدالله رضي الله عنه لما جاءه الموت -وقد كان رأسُ 


عمر على فخذه- قال له: ضع رأسي على الأرضء قال عبدالله: فوضعته على الأرضء فقال: «ويلي وويل أُمِّي إن لم يرحمني ربّي»[6]. . عمر 
بن الخطاب بشره التبي صلى الله عليه وسام بالجذة عدة مراكة كاك 3141 لها إيماذا ووعملا»توحااكا وتقرثى وإحيداناه ودع ذلك لا يامن تقكه 


وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرض موته؛ فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: "أما إني لا أبكي على دُنياكم هذه؛ ولكن أبكي على بُعد سفري؛ وقِلّة 
زادي؛ وإني أمسيت في صُعود على جنة أو نارء لا أدري إلى أيتِهما يُؤخذ بي"[2]ء فإذا كان هذا الصحابي الجليل» الراوي لهذه الأمة كثيرًا من 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ؛ يقول هذا الكلام» فماذا نقول نحن؟ وقد عظمت ذنوبناء فإلى الله المشتكى من أحوالنا. 


ويكى عبداللة بن رواحةء عندها الخيز جز حش السلدين الخررج الى غزوة موتك قتيل له ما ييكيك؟ فقال: "مارالت عابي عد الور .. ولكني 
نجي الّذِينَ : الوا وذو الظلمين فها جنا ) [مريب: 1 72] فلسث أدري كيف أُنقِدٌّ نفسي من النار بعد الوقوف عليها؟[8]. كااشهدان اللدا 
يخاف من الوقوع في النارء وهو على أبواب الشهادة في سبيل الله» ونحن والله أولى بهذا الخوف منه. 


فكان لزامًا علينا -أيها الكرام- أن نتصف بهذه الصفة من صفات عباد الرحمن» ونخات من عقاب الله وعذابه» ونتوجّه بدعاء الله وسؤاله» 
ونقول: ( رَبَنَا اصرف عَنَا عَدَابَ جَهَنْمَ إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا 6 [الفرقان: 65]» نفعني الله وإيّاكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد المرسلين» وغفر 
لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعينء والحمد لله رب العالمين» ادعوا الله يستجِبْ لكم 


الخطبة الثانية 
الحمد لله أما بعد: 


فيا عباد الله أشرنا في الخطبة الأولى إلى بعض أوصاف النار وأحوالٍ أهلهاء وكيف كان السلف الصالحٌ يخافون منها؟ ويرجون من الله أن 
: فش[ منها؟ ونحن نقتدي بهم ونت 7 : فاتهم ونث د بها. 


هذا وإن الخوف المحمود هو الذي يدفعنا إلى أمرين اثنين: 


الأمر الأول: الدعاء» فنسألٌ الله الجَنَّدَه ونستعيدُ به من النارء فنقول: ( رَبَّنَا آتنَا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب الثَّارٍ © [البقرة: 
1] وغيرها من الادعية. 


الآمر الكانير امع جام الست عو اا ا ا ل ارو ل 
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ثم نتقرّبُ إلى الله بكل عمل صالحء» » يقربنا من الجنة ويبعدنا عن النارء قال الله تعالى: ( يُوفُونَ بِالنَدْرٍ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا * 
وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبَهِ منكينًا وَيَتِيمَا وَأَسِيرَا * إِنَمَا نطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ريد مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا ششكورًا * إن نَحَا مِنْ رَبَنَا يَْمَا عَبُوسًا 
قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمْ اللَهُ شر ذَلِكَ الْيوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسْرُورًا * وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَّرُوا جَنَّهَ وَحَرِيرَا ) [الإنسان: 7- 12] فنجّاهم الله من النار» 
وأكرمهم بدخول الجنة» جزاء على أعمالهم الصالحة. 


فنسأل الله تعالى بأسماته الحسنى: وصفائه العلى» أن بُحَدَمِ النا أجسائثا؛ وأجنباد والدينا وأهليثا وجميع المسلمية والسيلمات يارت 
و ن يَحَرِم النار و والدينا واهلينا وجميع ين و يار 
العالمين. ا 


هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي الأمين» فقد أمركم بذلك مولانا الكريم ( إِنَّ اله وَمَلَائكتَهُيُصَلُونَ عَلَى النَِيَ يَأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَمْلِيمَا ) [الأحزاب: 6 اللهُمَ صلٌ وسلّم وبارك على سيدنا محمدء وعلى آل سيدنا محمدء كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم 
وعلى آل سيدنا إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد. 
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